
تركيــا وإعــادة ترتيــب الجبهــة الشماليــة في
يا سور

, يناير  | كتبه علي باكير

ــا ــيرًا عمّ ــة تتحــدث كث ــدان الغربي ــات المتحــدة ومعظــم البل ــانت الولاي خلال عــامي  و، ك
يًا”، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأي نوع من تسميه “عدم توحّد المعارضة السورية سياسيًا وعسكر

أنواع المساعدة الفعّالة المفترضة حتى في مواضيع إنسانية لا ترتبط بالسياسة.

بطبيعة الحال، لم تكن تلك سوى مبررات غير حقيقية في قائمة لا حصر لها من الذرائع المختلقة لتبرير
التقاعس في الموقف والأداء، وللتغطية على المسؤولية الأخلاقية، في المقابل، لا نريد أن نبالغ ونقول إن
المعارضة السياسية والعسكرية كانت موحّدة وعلى قلب رجل واحد آنذاك، لكنها كانت قد حققت
الحــد الأدنى المطلــوب منهــا في الوحــدة والتنــوع والإجمــاع علــى هــدف واحــد وهــو إســقاط النظــام

السوري، ففي النهاية لم يكن الهدف خلق أو تشكيل نظام سوري آخر لكن كان في المعارضة!

اليــوم وبعــد قرابــة الأربــع ســنوات علــى انطلاق الثــورة، وبعــد اختلاط الأوراق واتســاع دائــرة القضيــة
يا إلى ساحة لصراع جيوبوليتيكي إقليمي ودولي، ازداد الموضوع تعقيدًا، وتشتت المعارضة وتحول سور
العســكرية للأســف لأســباب عديــدة، وبــدلاً مــن أن يكــون هنــاك فصــيل عســكري واحــد وموحــد في
يــد عــن  فصــيلاً مســلحًا مواجهــة النظــام، أصــبح لــدينا في الجبهــة الشماليــة وحــدها ربمــا مــا يز

معارضًا .
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ورغـم أنّ كـل هـؤلاء هـدفهم إسـقاط نظـام الأسـد أولاً، لكـن عمليًـا رأينـا بعـض الانحرافـات في الأفكـار
والأســلوب والمنهــج، كمــا أن البعــض قــد غــيرّ أولويــاته أو خلطهــا بمــا لم يطــالب بــه الشعــب الســوري،
وبغــض النظــر عــن الأســباب الــتي أدت إلى كــل ذلــك ومــن بينهــا وحشيــة النظــام وتخلــي العــالم عــن
المعارضة المسلحة وتدخل إيران وأذرعها الطائفية، فإن الأوضاع التي بات الشعب السوري يعاني منها

اليوم بسبب عدم حسم المعركة لا تبرر لأي من هؤلاء الفرقة والتقاتل والتناحر.

في الجبهة الجنوبية، هناك تجربة من نوع آخر كما يقال، نعم، هناك تعدد أيضًا للمقاتلين المعارضين،
لكن هناك حد أدنى من الانضباط المطلوب والعمل الجماعي والتركيز على الهدف، لقد حققت هذه
التوليفة إن صح التعبير، إنجازات كبيرة في الجبهة الجنوبية ضد النظام السوري، صحيح أنهّا بطيئة
لكن تقدّمها كان ثابتًا رغم أنّ ما هو متوافر من أسلحة وذخيرة لهؤلاء المقاتلين أقل مما هو متوافر

ير. كمًا ونوعًا لأقرانهم في الشمال كما تشير التقار

يقال إنّ السبب في تحقيق هذه الإنجازات التي سجّلت في الجبهة الجنوبية بالإضافة طبعًا إلى إرادة
المقاتلين والعناصر التي ذُكِرَت أعلاه، إنما يعود إلى الانضباط الشديد الموجود في هذه الجبهة، وهو ما
يعزوه البعض أيضًا إلى تأثير خارجي يحرص على ألا تتحول الجبهة إلى فوضى مماثلة لما هو عليه الأمر
في الشمال، وأن لا تنتقل الانعكاسات السلبية المحتملة حينها من هذه المنطقة إلى المناطق المجاورة

يا. خا سور

وبغض النظر عمّا إذا كان السبب صحيحًا أم لا، فإن شيئًا مما هو موجود في الجبهة الجنوبية نحتاج
إليــه في الجبهــة الشماليــة أيضًــا، صــحيح أنّ هنــاك انــدماجات تحصــل بين فــترة وأخــرى، وأن هنــاك
كبر، تنسيقًا متزايدًا في الآونة الأخيرة بين عدد من الفصائل التي أصبحت تنضوي تحت تجمعات أ
لكنها مازالت دون المستوى المطلوب أولاً، وثانيًا إن كلاًّ منها محسوب على طرف أو أطراف متعددة

يا؛ مما يؤثر على طبيعة سياساتها وعملها وأهدافها. داخل أو خا سور

على هذه الفصائل المختلفة والمتنوعة أن تعي أن المعركة الأساسية هي ضد الأسد، وأنّ عامل الوقت
ليـس لصالحهـا وأنّ هنـاك فرصـة الآن لكسر المعادلـة الـتي كـانت قائمـة سابقًـا في المعركـة ضـد الأسـد،
لاسيما مع تراجع زخم الميليشيات الشيعية والمصاعب الاقتصادية والمالية التي يعاني منها النظام في

ظل تفاقم التحديات التي تواجه داعمي الأسد الإقليميين والدوليين.

في هذا السياق، وضمن إطار النظرة الشاملة لما تمّ ذكره، لابد للجانب التركي أن يتحرك بشكل أسرع
كــثر حزمًــا في إعــادة ترتيــب الوضــع في الجبهــة الشماليــة، فرغــم التعــدد والتنــافر بين عــدد كــبير مــن وأ
الفصائــل المســلحة في هــذه الجبهــة، إلا أنّ الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الفصائــل تحــترم تركيــا (ســواء

لأسباب تكتيكية أو براغماتية أو لإيمان فعلي بدور تركيا ضد الأسد).

للأســف لم تقــم تركيــا حــتى الآن باســتغلال حظوتهــا لــدى هــذه الفصائــل بالشكــل المطلــوب للــدفع في
اتجاه تحقيق أجندة الإطاحة بنظام الأسد، على أنقرة أن تستغل ذلك في ممارسة ضغوط حقيقية
وجدّية على الفصائل المختلفة لإعادة ترتيب الوضع بهدف تحقيق هذه النقاط الثلاث (الانضباط ،
العمـل الجمـاعي الموحـد، الـتركيز علـى الهـدف)، مـن أجـل اسـتغلال الفرصـة المتاحـة لتحقيـق مكاسـب



سريعــة وواســعة ضــد نظــام الأســد، وأيضًــا لتهيئــة المسرح اســتعدادًا لنتــائج المفاوضــات الأمريكيــة –
الإيرانية.

مــن المعلــوم أنّ احتمــال التوصّــل إلى اتفــاق بين واشنطــن وطهــران هــو الأرجــح، إذا مــا أخــدنا بعين
الاعتبـار أنـّه حصـل فعليًـا علـى الأرض، وأنّ المتبقـي هـو إعـداد النـص، لكـن في المقابـل في حـال فشلـت
يًا على الأقل)، قد يكون عندها خيار المنطقة هذه المفاوضات (وهو أمر محتمل ومازال ممكنًا نظر
يــا متاحًــا، وإذا مــا كــانت الأوراق والتحضــيرات مرتبّــة ومعــدّة بشكــل الآمنــة والحظــر الجــوي في سور
يًا على الأرض في الجبهة الشمالية، فعندها صحيح من قبل الجانب التركي سواءً سياسيًا أو عسكر
سيصــبح الأمــر أســهل وأيسر إن كــان مــن ناحيــة إقنــاع الأمــريكيين أو مــن ناحيــة التنفيــذ، وإن لم يتــم

الاستعداد منذ الآن فسنكون قد ضيّعنا الفرصة مرةّ أخرى.
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